
الشرك بالله
ولكن ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عشر نواقض، وهي أشهر النواقض، وعرفها بعنوان: نواقض

الإسلام، وهي في الحقيقة أصول النواقض وجوامع وعناوين، وإن كان النقض يحصل بغيرها كثير؛ ولكنها من جوامع الأمور
التي يحصل بها انتقاض الإسلام. فأولها: الشرك بالله تعالى. وثانيها: من جعل بينه وبين الله تعالى وسائط. وثالثها: من

أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به. ورابعها: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه
وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أفضل من حكمه. وخامسها: من أنكر شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم
ولو عمل به. وسادسها: من استهزأ بشيء من دين النبي صلى الله عليه وسلم. وسابعها: السحر ومنه الصرف والعطف.

وثامنها: مظاهرة المشركين على المسلمين. وتاسعها: من اعتقد أن أحدا من الناس يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى
الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى . وعاشرها: الإعراض عن دين الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به.
هذه هي العشر التي جعلها نواقض الإسلام العشرة، ولا شك أن كل واحدة من هذه العشر تستدعي محاضرة، وتحتاج إلى

شرح واسع، ولكن نكتفي بالإشارات إلى بعضها ليعلم بذلك أهميتها، وقبل ذلك نوصيك أيها المسلم بأن تتعلمها، وأن
تحفظها، وأن تحفظ أدلتها. وقد طبعت في مجموعة التوحيد، وطبعت ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأمور

الاعتقادية، وطبعت مفردة مع كثير من الرسائل، وطبعت في نشرات كثيرة، فهي متوفرة من أرادها وجدها. ومتى حفظها
المسلم وعرف معناها ومدلولها عرف خطرها، وعرف كيف يتوقاها، وعرف أن توقيها سبب لتوقي أمور كثيرة، سبب لتوقي

الأمور الكفرية الكثيرة التي إذا وقع في شيء منها خيف عليه أن يقع في الكفر أو في مقدمات الكفر. نعود فنقول: أولها:
(الشرك بالله) ومعناه: أن يجعل العبادة مشتركة بين الله وبين أحد من مخلوقاته. وسمي شركا لأنه تشريك لله مع خلقه،

فإذا دعا الله ودعا مخلوقا ميتا أو غائبا أو نحوه فقد جعل دعاءه مشتركا، وإذا خاف الله وخاف المخلوق على حد سواء فقد
جعل خوفه مشتركا؛ أي أشرك في هذا الخوف، وكذلك إذا رجا الله ورجا المخلوق، أو توكل على الله وتوكل على المخلوق،
أو خشي الله وخشي المخلوق، أو استعان بالله وبالمخلوقين أو بأحد من المخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، أو تعوذ

بالله وبغيره من المخلوقات مثلا، أو سجد لله وسجد للقبر، أو ركع لله وركع لمخلوق مثلا، أو نحو ذلك من أنواع العبادات؛
فقد أشرك. ولا شك أن الشرك هو أكبر النواقض، وإن كان قد يقال: إن الكفر الذي هو الجحد أعظم من الشرك؛ ولكن لا

شك أن الشرك أشهر في الأمم وأظهر أفعالا، فلأجل ذلك كثر الحديث عنه في السنة، وكثرت الآيات التي تتحدث عن
الشرك وتبين شناعته وبشاعته، لماذا؟ لأنه تنقص للخالق. المشرك قد تنقص الخالق سبحانه حيث جعله مساويا

زق، وتفرد بالعطاء وبالمنع، الخالق العظيم الذي هو الإله وحده وما سواه للمخلوقات، الخالق الذي تفرد بالخلق، وتفرد بالر
فإنه لا يصلح أن يكون إلها، الخالق هو الذي تألهه القلوب وتحبه وتعظمه وتركن إليه وتتوجه بكليتها إليه، الخالق هو الذي

أنشأ الخلق كلهم وابتدأ خلقهم على غير مثال سبق، الخالق هو العظيم الذي تصغر المخلوقات أمام عظمته، والذي يقبض
اتٌ بيِمَِينهِِ } الخالق هو المخلوقات كلها في يده وتكون صغيرة { واَلأْرَْضُ جَمِيعاً قبَضَْتهُُ يوَمَْ القِْياَمَةِ واَلسماواَتُ مَطوْيِ

المحيط بكل شيء وهو الذي على كل شيء قدير، فكيف يجعل المخلوق شبيها بالخالق أو شريكا له؟! أو يجعل له شيء
من حق الله تعالى؟! لما كان كذلك كان الشرك أكبر أو من أكبر الذنوب، ولأجل ذلك عظمه الله تعالى وعظم شأنه فقال

هُ مَ الل هِ فقََدْ حَر هُ مَنْ يشُْركِْ باِلل هَ لاَ يغَفِْرُ أنَْ يشُْرَكَ بهِِ ويَغَفِْرُ مَا دوُنَ ذلَكَِ لمَِنْ يشََاءُ } وقال تعالى: { إنِ تعالى: { إنِ الل
ارُ ومََا للِظالمِِينَ مِنْ أنَصَْارٍ } حرم الله على المشركين دخول الجنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ةَ ومََأوْاَهُ الن علَيَهِْ الجَْن

{ من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة } . ثم الشرك ينقسم إلى قسمين:
شرك أكبر، وشرك أصغر. فالأكبر هو الذي لا يغفره الله، وهو الذي يخلد صاحبه في النار ولا يخرج منها، وهو المذكور في

ارُ ومََا للِظالمِِينَ مِنْ أنَصَْارٍ } هو عبادة غير الله تعالى، وصرف خالص حق ةَ ومََأوْاَهُ الن هُ علَيَهِْ الجَْن مَ الل هذه الآية: { فقََدْ حَر
الله لغيره، يقول ابن القيم رحمه الله: والشـرك فاحــذره فشــرك ظاهـر ذا القسـم ليـس بقابــل الغفران وهو اتخـاذ

النــد للرحمــن أيَـْ ــا كان مـن حجــر ومـن إنســان يدعوه أو يرجــوه ثــم يخافـــه ويحبـــه كـمحبـــة الـديـــان هذا هو
الشرك الأكبر، الشرك الظاهر. وأما الشرك الأصغر فمثل الرياء اليسير، والحلف بمخلوق، والتطير الذي ورد أيضا أنه شرك،
وقول: ما شاء الله وشئت، ولو لا الله وأنت. شرك في الألفاظ، وشرك في الأعمال، فهذا لا يغفره الله ولكن صاحبه لا يخلد

في النار. وأما أنواع الشركيات فإنها مذكورة في كتاب التوحيد، فمنها مثلا: التعاليق تعليق أو لبس الحلقة والخيط، ومنها
تعليق التمائم، { من تعلق تميمة فقد أشرك } ومنها التبرك بالبقاع كالأشجار والأحجار وما أشبهها، ومنها دعاء الأموات من

دون الله تعالى ولو كانوا أنبياء أو غيرهم، وغير ذلك. فمن تجنب الشرك صغيره وكبيره، جليه وخفيه، وأخلص عبادته لله؛
فقد سلم من هذا الذنب الكبير، ومن وقع في شيء من هذه الشركيات فعليه أن يبادر ويتوب. الشرك يحبط الأعمال

ويبطلها ويبطل ثوابها، ويصير صاحبها من أهل النار، وما ذاك إلا أنه كما قلنا: تنقص للخالق سبحانه. وقد دل على التوحيد
كلمة (لا إله إلا الله) فإنها هي التي تبطل الشرك؛ بمعنى أن الإنسان إذا قال: (لا إله إلا الله) فقد تبرأ من الشرك كله، وتبرأ

من المعبودات والمألوهات كلها، وأخلص عبادته لله، وأصبح من أهل التوحيد، إذا عمل بهذه الكلمة حق العمل. ومن أراد
التوسع في معنى الشرك وفي أمثلته يقرأ كتاب التوحيد وشروحه.


